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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

في المنـطقـــة، ليــس من قـبل الإسلام
كـــدين وكــدعــوة أخـلاقيــة، ولكـن من
قـبل دعاته وحاملي لـوائه ومستغلي
غـــــطــــــــائـه. وأن إسـلام إيــــــــران أيــــــــام
الـشـــاهنـشـــاهيــة كـــان يمثـل حمــايــة
لمـصالح الغـرب في المنطقــة، برغم أن
إسلام إيــران منـذ قـرون طـويلـة كـان
هـــو نفــسه لـم يـتغـيــر، ولـم يـتـبــدل.
والمعـروف أن مصُـدّق  رأس الحكـومة
الإيــــــــرانـــيــــــــة )1951، 1953( ، وقــــــــاد
واحدة من أخطر المعارك الإسلامية
مـع الغــــــرب في القــــــرن العــــشـــــريــن.
ونقـــــــول الإسلامــيــــــة، لأن مـُــصــــــدَّق
تلـقى دعمـاً وتأييـداً من آيات الله في
ذلك الـوقت من عـام 1947، وما بـعد
ذلك، وعلــى رأسهم آيـة الله كـاشــاني
ومنـظمـة "فــدائيـي إسلام" لـتهـديـد
مــــصــــــــالـح الـغــــــــرب -  لــكــــــــونـه دفـع
البـرلمان الإيـراني علـى الموافقـة على
تـــأمـيـم الـنفـط في إيـــران ومـصـــادرة
المصـالح الـغربـية. وهـو هنـا، يذكـرنا
بــإسلام مصـر في عهـد عبـد النـاصـر
وإسلام مـــصـــــــر في عهــــــد الــــســــــادات
ــــــــارك، وقـــبـل ذلــك في الـعـهــــــــد ومـــب
المـلــكــــي. وكــــيـف أن الـغــــــــــرب كــــــــــان
مـتــصــــالحــــاً مع مــصــــر الإسلامـيــــة
طيلة هـذه العهود مـا عدا عهـد عبد
النـاصـر الـذي هــدد مصــالح الغـرب
وأرَّقه. وكــــــذلـك، فــمـــن المعــــــروف أن
الغــرب وقف مــوقفــاً صـلبـــاً وثمـينــاً
إلى جانب الشاه محمد رضا بهلوي
)1919-1980( في صراعه مع محمد
مـُصدَّق ومعارضته للتـأميم وتهديد
المــصــــالـح الغــــربـيــــة. ولـــــولا جهــــود
الغرب وخـاصة المخابـرات الأمريكية
وأموالهـا في إيران لمـا استـطاع الـشاه
أن يــتغلـب علـــى خـصــمه، ويعـتـقله،

ويحاكمه، ويسجنه.

أوهام الصراع الديني
فـهل أدركـنــــا بعــــد هــــذا كلـه، علاقــــة
الغرب بالإسلام، وكيف ينظر الغرب
إلـى الإسلام، ومن أي الـزوايـا يحـدد
هجـومه أو دفاعـه عن المـسلمين، وما
ــــــــاب الـــــصــــــــراع احـــتـــمــــــــالات وأســـب

المستقبلي بين الغرب والإسلام؟
إن الـصـــدام الـــوهـمـي والمـتخـيل بـين
الـــشـــــرق والغــــرب لا لـــشـيء، إلا لأن
الغـرب مسـيحي والشـرق مسلم، وأن
صـراع الـشــرق مع الغـرب هـو مجـرد
صــــــراع ديــنـــي، لا يعــنــي إلا الــــــوهــم
الـكـبـيــــر، الــــذي مــــا زال يُعـــشـــش في
أذهـــــان الـكــثــيـــــريــن مــن المـــــسلــمــين
الأصـولـيين الـســاعين إلـى الـسـلطـة
السياسيـة، عن طريق الدين، وتحت
مــــظلـــته. والــتــي ســنـــتعـــــــرف علــــــى
أســـالـيـبهـــا وطـــرائـقهـــا في الأسـبـــوع

القادم، إن شاء الله.
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عـنهـا، وأن لا مـصــالح لــدول العــالم
الإسلاميـة بـالمقــابل، غيـر العـاطفـة

الدينية تجاه البوسنيين.
3- إن مـــــــــوقـف الـغـــــــــرب مـــن هـــــــــذا
الاقـتـتـــال كـــان محــســـوبـــاً بـــالأرقـــام
)الاسـتـثـمــــارات والعــــوائــــد( بـيـنـمــــا
مـــــــوقـف الـــــــدول الإسـلامــيـــــــة كـــــــان
محــســـوبـــاً بــــالعـــواطـف )الفـــزعـــات
والقـــصـــــائـــــد، ودعـــــوات الــتــنـــــديـــــد

والشجب والاستنكار(.
4- إن الغـرب لم يكن يدافع عن دين
أو معتقـد أو أيديولـوجيا يـؤمن بها،
بل العكـس مـن ذلك فقــد وقف إلـى
جــــانـب ديــن يعـتـبـــــره بعــض مـن في
الغــرب عـدواً لــدين الغــرب. في حين
أن الــــدول الإسلامـيــــة كــــانــت تهــــدد
وتــتـــــوعـــــد وتـــــشجــب وتــنــــــدد بهـــــذا
الاقتتـال من منطلق ديني، ومعتقد

وأيديولوجيا.
5- إن مـــــــــوقـف الـغـــــــــرب مـــن هـــــــــذا
الاقـتتـال قــدم مثــالاً رائعــاً للـوحـدة
الغـــربـيــــة مـن خلال حـلف الـنـــاتـــو،
وقوته، وقـدرتـه علـى ضرب المعـتدي.
وأن العـــــالـــم الإسلامــي قـــــدم أســـــوأ
مـثـــــال للــــوحـــــدة الإسلامـيــــة غـيــــر
القائمـة إلا في النصوص، من خلال
مـــــــوقـف الــــضـعـف، وعـــــــدم امـــتـلاك
القـدرة علـى معـاقبــة المعـتدي وكـسر
يده. وتـكرر موقف الـدول الإسلامية
نفـسه من "انـتفاضـة الأقصـى". فلم
ينل هــذه الانتفـاضــة غيــر التهـديـد
والــوعـيــد والــشجـب والـتـنــديــد مـن
قبل العرب والمسلمين. في حين وقف
الغـــــرب إلـــــى جـــــانـــب المعــتـــــدي لأن
مــصلحـتـه مع المعـتـــدي، ولـيـــس مع
المـعتــدى علـيه، علـــى عكـس مــا كــان
قــائمــاً في الصـرب. وإنقـاذ المـسلـمين
في فلـــســطـين وحـمــــايــتهـم لا تمــثل
مــصـلحـــــة لـلغـــــرب بقــــدر مــــا تمــثل
مــصـلحــتهـم الــــوقــــوف إلــــى جــــانـب
إســـرائــيل، الـتــي تعـتـبـــر حـمـــايــتهـــا
حـمايـة لمصــالح الغـرب داخل الـغرب

نفسه وخارجه.

خلاف الغرب مع بعض
المسلمين وليس مع

الإسلام
ولو تساءلنا الآن:

مــا ســر الخـلاف بين إيــران المـسـلمــة
في المـــاضـي والحـــاضـــر وبـين الغـــرب
الآن، لـكــــان الجــــواب بـكل بـــســــاطــــة
وسذاجـة أيضـاً، أن إسلام إيـران أيام
عهــد محمــد مُصـدَّق )1967-1881(
غير إسلام إيران أيام الشاهنشاهية،
وغيــر إسلام إيـران أيـام الخـميـنيـّة؟
فـإسلام إيـران أيـام عهـد مُصـدَّق وفي
الـعهـــــد الخــمــيــنــي كـــــان-ومـــــا زال -
يمثل تهـديداً واضحاً لمصالح الغرب
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الأرض المحـــتلـــــــة، وهــم المـــــسلــمــــــون
أيــضــــاً هــــذا المــــوقـف، بل يـقف إلــــى
جــــانـب المحـتـل والمعـتــــدي والأقــــوى،

وهو إسرائيل؟
ونعـــود مـن حـيـث بـــدأنـــا ونقـــول، إن
هـذيـن الشـاهـدين اللـذين حـدثـا في
عــــــام 2000 )مــــــأســــــاة الــبــــــوســنــيــين
ومـأساة الـفلسـطينـيين في انتفـاضة
الأقصـى( لأكبـر دلالـة وبـرهـان علـى
أن الغـــرب لا يـتـصـــرف علـــى أســـاس
ديـنـي ولكـنه يـتـصـــرف علـــى أســـاس
حمـاية مصـالحه، وعلينـا أن نُسقط

هذه الأوهام. 
فهناك في البوسنة كان المسلمون.

وهنا في فلسطين كان المسلمون.
فلمـاذا اختلف الموقف الغـربي برغم
أن الإسلام هنا وهناك كان واحداً؟

الجــواب الـبــسـيـط الـــذي لا يحـتــاج
إلى فهم عميق هو:

إن إنقـــــاذ المــــسلــمــين في الــبـــــوســنـــــة
والهـــرسك كـــان لـيــس  بــسـبـب أنهـم
مــــــــسـلــــمــــــــــون، ولــكــــن لأن قــــتـلـهــــم
والانــــتــــــصــــــــــار عـلــــيـهــــم مــــن قــــبـل
المـــــســيـحــيــين كـــــــان يـعــنــي نـــــشـــــــوء
النـــزعــات والعـصـبيــات القـــوميــة في
أوروبــا الـشـــرقيــة، مــا يـعنـي تهــديـــد
مـصـــالح الغــرب، الــذي يــسعــى إلــى
القـــضـــــــاء علــــــى هــــــذه الــنـــــــزعــــــات
والعــصـبـيــــات الـتـي تحــــول مـن دون
عــولمـــة العــالـم، وتحـــويله إلــى ســوق
تجـــاريـــة واحـــدة مفـتـــوحـــة الأبـــواب
ومـُشـرَعــة النـوافــذ. وليـس كمــا قيل
مـــن أن "الغــــــرب يـــــشـــــــارك العــــــالــم
ـــــــــذابـح الإسـلامــــي مـــــــــوقـفـه مــــن الم
والمجـــازر الـتـي يعـيـــشهـــا المـــسلـمـــون
هنـاك، وأن المبـادرة الإسلاميـة لا بـُدَّ

أن تكون السبَّاقة".
وهـــــذا لـيــــس صحــيحـــــاً. فـــــالمـــــوقف
الغــــربـي مـن هــــذه المجــــازر مخـتـلف
تمامـاً عن مـوقف الدول الإسلامـية،
الـــذي لم يـتعــدَ الـشـجب والـتنــديــد
والـــتهـــــديــــــد، وبعـــض المــــســـــاعـــــدات
الـغــــــــذائـــيــــــــة مـــن الـــتـــمــــــــر والـلـــبن
والـبطـانيـات. وأن الــدول الإسلاميـة
لــم تـــطـلق طـلقـــــة واحـــــدة في هـــــذه
المعارك. وأن الغـرب هو الـذي تحمَّل
تـبعـــة الانـتـصـــار للـمـــسلـمـين، ودفع
نــصـف ملـيـــار دولار يـــومـيــــاً تكـلفـــةً
لقـــــوات حـلف الــنـــــاتـــــو. وكـــــانـــت له
مبــرراته في ذلـك، وهي مــا شـــرحنــاه
قـــبـل قـلـــيـل. أمــــــــا أهـــم مــــظــــــــاهــــــــر
الاخـــتلاف بــين المــــــوقفـــين الغــــــربــي

والعربي - الإسلامي فهي:
1- إن الغـــرب المــسـيحـي كـــان يـــدافع
عن المـسلـمين ضــد المـسـيحـيين، وإن
الــــشــــــرق المـــــسلــم كــــــان يـــــــدافع عــن

المسلمين ضد المسيحيين.
2- إن لـلغــــــرب مـــصـــــــالح تجــــــاريــــــة
وماليـة واستثمـارات صناعيـة يدافع
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يوغسلافيـا بين الصرب والبوسنيين
في عام .2000

صحـيـح أن للغـــرب مـصـــالح كـثـيـــرة
للـدفــاع عن المـسلـمين ضـد الـصـرب
المــسـيحـيـين، وهـــو الغــرب المــسـيحـي
الـــــــذي كـــــــان أولـــــــى بـه أن يــــصـــمـــت
ويغــضَّ الــطــــرف علــــى الأقل، عـمــــا
يجـــري هـنـــاك. وأن أهـم مــصــــالحه
الـتـي كـــان يـــدفع مــن أجلهـــا نــصف
ملـيــــار دولار يــــومـيــــاً أثـنــــاء قــصـفه
للــصــــرب دفــــاعــــاً عـن الـبــــوسـنـيـين

المسلمين، هي:
1- حمايـة استثمـارات الغرب المـالية
والصناعية والتجارية الكبيرة، التي
تمت في يـوغـسـلافيـا وفي دول أوروبـا
الشـرقيـة كذلك، والـتي بلغت عـشرة
بــالمــائــة مـن الـــدخل القــومـي لهــذه

البلدان.
2-  القـضــــاء علـــى قـيـــام الـنــــزعـــات
القومية المختلفة في أوروبا الشرقية
وآسـيـــا الـــوسـطـــى، خـــوفـــاً مـن قـيـــام
صـــــراع عــــسـكـــــري مــــسـلح نــتـــيجـــــة
للصـراع القـومي ممـا يهـدد مصـالح
الغرب التجـارية والصناعـية والمالية
في هـــــذا الجـــــزء مـــن العــــــالـــم المهــم
والغنـي بموارده الـطبيعـية، وبـوعوده
التجـاريـة المـستقـبليـة، حـيث تعُـتبـر
آسيــا الـصغــرى وخــاصــة جـمهــوريــة
تـركمـانسـتان عـلى سـبيل المثـال، من
المــصــــادر الــــرئـيـــسـيـــــة للـيــــورانـيــــوم
المستعمل في صنع القنابل النووية.
3- تقـــويـــة وتـــوسـيع حـلف الـنـــاتـــو،
ودعـوة دول أوروبا الـشرقـية بطـريقـة
غيـر مباشرة لدخول هذا الحلف، لما
أظهـره هـذا الحلف من قـوة ومقـدرة
عـــــسـكـــــــريــــــــة في هـــــــزيمـــــــة بـقـــــــايـــــــا
الــديـكتــاتــوريــة في أوروبــا الـشــرقيــة،
والـتي تمثلـت بالإطـاحـة الـعسكـريـة
والـسيـاسيــة بالـديكـتاتـور سلـوبودان
،Milosevic  ــــــــوسـفـــيـــتـــــــش مـــيــل
وتـهـــيـــئــــــــة الأجــــــــواء لانـــتـخــــــــابــــــــات
ديمقـــــراطــيــــــة، أسفـــــرت عــن نجـــــاح
سـاحق لـزعـيم المعـارضـة كــوستـنيكـا

Kostunica  .  
ولكـن الغـــرب لم يـقتـصــر علــى هــذا
كله، وإنمــا أبــدى تعــاطفــاً إنـســـانيــاً
نحــــو المــــسلـمـين ومـــســــاعـــــدتهـم في
الغــــذاء والكــســـاء وتحـمُّل الــشقـــاء،
ووقفـت الــصحـــافــــة الغـــربـيـــة ضـــد
الــصـــــرب  وغـــــوغـــــائــيــتهــم مـــــوقفـــــاً

إعلامياً عظيماً.
لماذا الكيل بمكيالين؟

وللقاريء أن يسأل: 
مـــا بــــال الغـــرب يـقف مـن مـــسلـمـي
الـبـــوسـنــــة والهــــرسك هـــذا المــــوقـف
الإنـســانـي العــادل المـُشـــرِّف واللائق،
ولا يـقف مــن الـفلـــــســـطــيــنــيــين في
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والـنمـاذج الــسيــاسيـة والاقـتصـاديـة
والاجـتمـــاعيــة الـشـيء الكـثيــر لـكي
نقــدمه للعــالم. ومـن أننــا - مثلاً  -
يجـب أن نطـرح "النمـوذج الإسلامي
الجاذب" في العـالم وخـاصة في آسـيا
الــوسـطــى الـتي غــادرت الــشيـــوعيــة
وحطـمتها بـالأمس، ولا بـد أن تكون
الديمـقراطيـة وحقوق الإنـسان، هي
مـــا نقـــدمـه لـــشعـــوب هـــذه الـبلـــدان

الإسلامية.
والسؤال هو:

مــــــا دمــنــــــا نملــك كـل هــــــذا الــثــــــراء
الإنــســانـي الــسـيــاسـي والاقـتـصــادي
والاجـتمـاعـي الصــالح للـتطـبيق في
العــصــــر الحــــديـث، وهــــو "الـنـمــــوذج
الإسلامي الجـاذب" كمـا يصفـه أحد
الــبـــــاحــثــين )محــمـــــد الـــــرمــيحــي(،
والقـول بـأن "لــدينـا الـشـيء الكـثيـر
ممـــــا نعــطــيه، لـيــــس علـــــى صعـيــــد
الـــدول وحـــدهـــا ولكـن علـــى صعـيـــد
الهـيـئـــات الإسلامـيـــة الـنـــاشـطـــة في
أكـثـــر مــن مكـــان علـــى اتــســـاع رقعـــة
الكــرة الأرضيــة"، فلمـاذا لـم نطـبقـه
علـى مجـتمعـاتنـا الحـاضـرة، لنكـون
بــذلك الأنمــوذج المـُسـتحــب، والمثــال
المُطبق، والأمثـولة المُبتغـاة للآخرين
من المـسلمين الـباحـثين عن الإسلام
المعــاصــر الـتـطـبـيقـي، ولـيــس إسلام

النصوص فقط؟
فكيف يمكن أن يُعطي فاقد الشيء،

وفاقد الشيء لا يعطيه؟
وكــيـف يمـكــن أن نـكـــــــون الــنــمـــــــوذج
الجــــــــاهــــــــز، ونـحـــن لا نمـلــك هــــــــذا
الـنـمــــوذج، وأن أحــــوالـنــــا الحــــالـيــــة
إنــســانـيــاً واقـتـصــاديــاً واجـتـمــاعـيــاً

وعلمياً، لا تُسرُّ صديقاً، أو عدواً؟
مكمن تهديدنا الحضاري للغرب

إذن، أيـن مكمـن التهـديـد الحضـاري
الــذي سـيـنـتج عـنه صــراع حـضــاري

بين الشرق والغرب مستقبلاً؟
هل هــو الــديـن الإسلامـي بحــد ذاته
كـدعوة إنـسانيـة أخلاقيـة رفيعـة، هو
مـكــمــن الخـــطـــــر المــتــمـــثل لـلغـــــرب،
والـــــذي يـــصفـه بعــض الأصـــــولـيـين
الغـــربيـين المتـشـــددين، بــأنه أخـطــر

من الشيوعية السابقة؟
لا نــظــن أن الغــــرب ضــــد أيــــة دعــــوة
دينية أخلاقية، بقدر ما هو ضد أية
دعـــــوة سـيـــــاسـيـــــة إرهـــــابـيـــــة، تهـــــدد
مــــصــــــــالحـه، في أي مـــنــــطـقــــــــة مـــن

مناطق العالم.
ولـو كان الـغرب ضـد الإسلام كـدعوة
ديـنية إنسانيـة أخلاقية، لما دافع عن
المــسلـمـين كـمــا لـم يـــدافع عـنهـم أي
مـسـلم آخـــر، وكمـــا لم تــدافـع عنـهم
أيـة دولــة إسلاميـة أخـرى، حتـى وإن
كــــــانــــت تملــك القــــــوة والاســـتعــــــداد
والإمكـــانـيــــة للـــدفــــاع عـنهـم. والمـثل
القـــــريــــب لهـــــذا هـــــو مـــــا حـــصل في
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أسباب الصدام المحتمل
والصــدام بين الإسلام والغــرب طلب
ـــــــاب مـُلـح وواضـح مـــن بـعـــــض الــكـــتّـَ
والمفـكـــــريــن الغـــــربــيــين، يــنــــــادون به
ويـتـــوقعـــونه في أي يــوم قــريـب. وهــو

بهذا توجه غربي.
أمــــا الــصــــدام بــين بعــض المـــسلـمـين
والغـــرب فهـــو اسـتحـبـــاب واضح مـن
بعـض الـكتـّــاب وعنــاصــر الأصـــوليــة

الدينية. 
فـهل ســيـكــــــون هــنــــــاك صــــــدام بــين

الإسلام والغرب في المستقبل؟
وإذا وقع مـثل هـــذا الـصـــدام في يـــوم

ما، فمن سيكون سببه؟
السبب سيكون بوضوح، هو الآتي:

1- إن الغــرب لـم يُفــرِّق بـين الإسلام
كــــديـن يـــسعــــى لاحـتــــواء مــنجــــزات
الـعــــصـــــــر، وبـــين بـعــــض المــــــسـلـــمـــين

المتعصبين.
ـــــــــة 2- إن الجــــمـــــــــاعـــــــــات الإسـلامــــي
الأصـــولـيـــة المـتــشـــددة، قـــد حـــاولـت
الوصول إلى كـراسي السياسة، تحت
مــــظـلـــــــة الإسـلام، واســـتـغـلال هـــــــذه
المـظلـة لأغــراضهـا الخـاصـة، وإيـذاء

مصالح الغرب في الشرق.

الصراع بين الحضارات
وليس بين الأديان

يـؤكـد بعـض البـاحثـين أن الصـراع -
الـذي قــد ينــشب مــستقـبلاً  - ليـس
بــين الأديـــــان، ولـكــنه ســيــنــــشـــــأ بــين
الحـــــضـــــــــارات؛ أي بـــين الحـــــضـــــــــارة
الغـــــربــيـــــة والحـــضــــــارة العـــــربــيـــــة -

الإسلامية.
ولـكننـا نعلم، أن )الحـرب البـاردة( أو
الـصراع الحـضاري، ينـشأ بـين قوتين
حـضاريـتين متكـافئـتين متـنافـستين
علـى الــسيـطــرة علــى أكبـر مـسـاحـة
ممـكنة مـن العالـم، ومُسلَّحـة بأدوات

العصر، وعلومه، وتقنياته.
فــمــــــا  قــــــوة الحـــضـــــــارة العــــــربــيــــــة-
الإسلامــيــــــة، الــتــي تـــــســـتعـــمل الآن
أدوات معــــرفـيـــــة وعلـمـيــــة قــــديمــــة،
مضــى عليهـا أكثـر مـن عشـرة قـرون،
ولـم تـتجـــدد، مـنــــذ أن أغلق الـــسلف
بـــــاب الاجــتهـــــاد، ومــنع الخـلف مــن
فـــتحـه في القــــــرن الــثــــــالــث عـــــشــــــر
المــيـلادي، وقــبـل سـقـــــــوط الـــــــدولـــــــة
الـعبـــاسيـــة الثـــانيــة، وقـتل الخلـيفــة
المــــســـتعـــصــم بـــــالله 1250م مــن قـــبل

المغول، واحتلال بغداد؟
وأي صــراع حـضـــاري يمكـن أن يقــوم

به العرب والمسلمون الآن؟ 
ومـا التهـديد الحـقيقي الـذي تمثله
الحضـارة العــربيــة-الإسلاميــة الآن،

لمصالح الغرب في الشرق؟
فلا الــصنــاعــة العـــربيــة-الإسـلاميــة

تنافس الصناعة الغربية.
ولا الــتجــــارة العــــربـيــــة-الإسلامـيــــة

تنافس التجارة الغربية.
ولا الاقــتــصـــــاد العـــــربــي-الإسلامــي

ينافس الاقتصاد الغربي.
ولا العلـــوم العــربـيـــة-الإسلامـيــة في
مخـتـلف المجـــالات تـنـــافــس الـعلـــوم

الغربية.
ولا الـصنـاعـات العـسكـريـة العـربيـة-
الإسلامـيـــــة تـنـــــافـــس الــصـنـــــاعـــــات

الغربية.
ولا الـتعلـيـم ومــؤســســـاته العــربـيــة-
الإسلامــيـــــة تــنـــــافــــس المـــــؤســــســـــات

الغربية.
ولا الجـيــــوش وقـــــوتهـــــا العــــربـيــــة -
الإسـلامـــيــــــــة تـــنــــــــافــــــس الجـــيــــــــوش

الغربية.
ولا الـثقـــافــــة العـــربـيــــة-الإسلامـيـــة

تنافس الثقافة الغربية.
فكـيف سـتكــون الحـضــارة العـــربيــة-
الإسلامـيــة قـــادرة علــى الـصـــراع مع
الحضارة الغربية، وهي لا تملك من
أدوات الحــــضـــــــارة الحـــــــديــثـــــــة ومــن
علـومهـا وفنـونهـا وآدابهـا وصنـاعتـها

وتجارتها شيئاً يُذكر؟

حضارة ماضية ضد حضارة
حديثة

إنـنـــا نــســمع ونقـــرأ مـن حـين لآخـــر،
وبـلهجـــة مـتعـــالـيـــة جـــداً مـن جـــرّاء
نفخ الـذات، ونفش ريـش الطـواويس
فـينــا، مـن أننــا نملـك من الحـضــارة
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لا اعتــراض لـــدينــا ونحـن نقــرأ
ســيــــــرة الإخــــــوان المـــــسلــمــين ان
يـتحـــالفـــوا سـيـــاسـيـــا مع المـلك
فاروق وان يسـيروا في ركبه فهذا
خيــارهم وهـذا قـرارهـم، ولكـننـا
ســنكـتـــشف مـن خلال الـــوقــــائع
المــرصــودة والمــوثقــة انـهم كــانــوا
يخـــــدعـــــون وكـــــانــــــوا يخـــــونـــــون
ــــــــــوا حـلــــيـفـهــــم المـلــك بـل كــــــــــان
يـخــــطــــطـــــــون لـلــتـــــــآمـــــــر عـلــيـه
والاطـــــاحـــــة بـه. لا نقـــــول هــنـــــا
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هل الصدام المحتمل بين الإسلام والغرب أم بين المسلمين والغرب؟
د. شـــــاكـــــر الــنـــــابلـــســي

المـــــزيـــــد مــن شـــــواهـــــد الخـــطـــــر
المـــــسـكـــــــوت عــنـه لـــــــدى )اخـــــــوة
يـــوسف( لا )اخــــوة الاسلام( انه
الـتــــاريخ يـــا ســــادة فهـل يعـتـبـــر
المعـتـبــــرون  ومــــا قــــدمـنــــاه هـنــــا
مجـــرد عـنـــاويـن ســـريعـــة تـكفـي
لإعـــــادة طـــــرح الـــســـــؤال بـــشـــــأن
طبـيعــة واسلـوب هـذا الـتنـظـيم
الــســـري الــــذي يعلـن خلاف مـــا
يبطن والـذي يعمل وفـق اجندة
اسلامــويــة خــاصـــة به مـن اجل
انجـازها وتحقيقهـا ينكل ويغدر
اول مـــــا يغـــــدر بحـلفـــــائه وبمـن
اولــــــــوه ثقـــتهـــم.. فهـل يعــتــبـــــــر
ـــــــــــرون؟ وهـل يـعـــــــــــودون المـعــــتــــب
لـلتــاريخ القــريـب لقــراءة سيــرة
خـــطـــــر اخـــــوة يــــــوسف لا اخـــــوة

الاسلام كما يدعون .
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العـــــربــي(. ونعـــــود الـــــى الـــــوراء
قلـيـلا في نهــــايـــــة الاربعـيـنـيــــات
فبعـد اغـتيــال سليـم زكي مـديـر
أمـن القــاهــرة آنــذاك، واغـتـيــال
رئــيـــــس محـكــمـــــة الاســتــئــنـــــاف
بـرصاص الإخوان المـسلمين كما
تــــــذكــــــر الــــــوثـــــــائق الــــــرســمــيــــــة
والـشعـبيــة والتــاريخيـة تـنفجـر
عـشــرات الـقنــابل الإخــوانيــة في
مــبــــــانـــي القــــــاهــــــرة ومــــــديــنــــــة
الاسـكـنــــدريـــــة وفي نفــــس العــــام
ضبـطت الـسـلطــات البــوليــسيـة
سيـارة عـسكـريـة تـابعـة للاخـوان
المسلمين تحمل بداخلها جميع
الــوثـــائق الـتـنـظـيـمـيــة لـلجهــاز
العـــسكـــري الخـــاص الـــذي كـــان
يخــطــط لـلانقـلاب علـــــى الملـك
الحلـيف فـــاروق.. فهل تــريــدون

حــتــــــى تمـكــنــــــوا مـــنه، ولـعلــنــــــا
نستـذكر هنـا ما فعلـوه بالمـملكة
العـــربيــة الــسعــوديـــة وهي الـتي
احـتـضـنـت جـمـــاعـــاتهـم في زمـن
اطلقــوا عـليـه )المحنــة الـكبــرى(
وأنــفــقـــــــت عــلـــــــيــهـــــــم المــلايـــــــين
وقـــــربــتهــم وآمــنــتهــم مــن جـــــوع
ومن خـوف فتـسلمـوا الـوظـائف
الـعـلــيـــــــا والمـــــــراكـــــــز المـهــمـــــــة في
ـــــــــرهـــــــــا مـــن الـــتـعـلـــيـــم وفي غـــي
المـــــــؤســـــســـــــات.. فــمـــــــاذا كـــــــانــت
النـتيجـة الـتي اخـتصـرهـا وزيـر
الـــــداخلـيــــة الــــسعــــوديــــة سـمــــو
الامـيـــر نـــايف بـن عـبـــدالعـــزيـــز
حـين قـــال لجـــريـــدة الــسـيـــاســـة
الـكــــويـتـيــــة في 23/ 11/ 2002 )
جمــاعــة الإخــوان المـسـلمـين هم
اســــــــــــاس الـــــبـلاء في الـعــــــــــــالـــــم
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اخــــوة يــــوسف لا اخــــوة الاسلام
يخـطـطــون في الاربـعيـنيــات من
القـــرن المنـصــرم للانـقلاب علــى
حلـيـفهــم الكـبـيـــر المـلك فـــاروق
فــمــــــاذا نــتـــــــوقع مـــنهــم.. كـــيف
نـــصِف سـيــــاسـيــــا واجـتـمــــاعـيــــا
مــــــــؤامــــــــراتـهـــم.. وكـــيـف نـفـهـــم
تحالـفاتهـم التي يـظهرون فـيها
خلاف مـــــا يــبـــطــنــــــون  هل هــي
انــتهـــــازيـــــة ووصـــــولـيـــــة؟ ام هـي
مـشروع خـاص بهم كـان وما زال
مـسـتمـرا بـذات الاسلـوب وبـذات
الـطـــريقــة الـتقـيــة الــسـيــاسـيــة
واظهــــار خلاف مــــا يخــطــطــــون
وخـلاف مـــــــــا يـفــكـــــــــرون.. أالــــم
يغــــــدروا بــــــالــــســـــــادات بعــــــدهــــــا
بسنـوات عديـدة وهو الـذي فتح
لهـم الابـــواب وقــــربهــم ومكـنهـم

ـ ـ

ــــــــة وخـلال ذروة ــــــــوات قـلـــيـل ســـن
تحـالف الإخوان مع الـقصر عن
اكـتـــشــــاف الــــسلــطـــــات الملـكـيــــة
معـــــسـكــــــرا ســــــريـــــــا للــتــــــدريــب
العسكـري في جبل المقطم تـابعا
لـلإخــــــــوان المــــــسـلـــمـــين ويـــــضـــم
مـخــــــــزنــــــــا كـــبـــيــــــــرا لـلاسـلـحــــــــة
والــذخـيــرة الـثقـيلــة والمـتـطــورة
فـــــانـتــبهـت الــــسلــطـــــات وانـتــبه
الـقصــر لخطـورة المـوقف وبـدأوا
يـــرصـــدون حلــيفهـم الإخـــوانـي.
ــــــــرك ــــــــر 1948 اشـــت ــــــــراي وفي فـــب
الإخـــوان المـــسلـمـــون في عـملـيـــة
اغــتــيـــــال الامــــــام يحــيــــــى ملـك
الـيـمـن، وهــو الحــدث الــذي هــز
عـــــرش الملـك فــــاروق مــــدركــــا ان
نمــو الجمـاعـة قـد صــاحبه نمـو
جهـــازهـــا العـــسكـــري. فـــاذا كـــان
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كلاماً سـردياً وانـشائـياً خـيالـياً،
ولــكـــنـهــــــــا حـقــــــــائـق الـــبـحــــــــوث
والــدراســـات والتــواريخ والارقــام
التي تـثبت ان اخـوة يـوسف ) لا
اخــوة الاسلام( لا امـان لـهم. في
نهـــــايـــــة الــثلاثــيــنــيــــــات يلــتقــي
امـــــامهـم حـــسـن الـبـنــــا بـــــالملـك
ــــــــــر ــــــــــدي جــــــــــاب فــــــــــاروق في ســــي
بـــالإسكـنـــدريـــة وسـط تـظـــاهـــرة
اخـــوانيــة حــاشــدة تهـتف بـــاسم
الملـك وليــؤكــد الـبنــا علــى )امل
الإخـــــوان المــــسلــمــين في جلالـــــة
الملك المــسلم(. هـذا مــا تنـاقـلته
الـــــصـحـف ومــــــــا زال مــــــــوثـقــــــــا
ومـسجلا بــالتفــاصيل الــدقيقـة
لمن يـريـد الاطلاع علـى المـزيـد..
ولكـن نفــس الـصـحف والمجلات
ونفـــس الــــوثـــــائق تـكـــشـف بعــــد
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إخوة يوسف.. لا اخوة الإسلام
بـقلـــم: سعــيـــــد الحــمـــــد

كاتب واعلامي من البحرين

أصبح الصدام بين الإسلام
والغرب، كما يقرره رجال

الدين من الأصوليين، أو
بين بعض المسلمين

الأصوليين وبين القيم
الأخلاقية والسياسة

الغربية، كما تقرره فئة
معينة من العقلانيين

العرب الذين التأموا أخيراً،
وكوّنوا رابطة لهم في

باريس، أطلقوا عليها
"رابطة العقلانيين العرب"،
وأنشأوا موقعاً مهماً لهم

)الأوان( على الانترنت،
حيث جاء متميزاً ورفيع

المستوى من الناحية
العلمية والموضوعية

والالتزام الفكري وحرية
الرأي والرأي الآخر. كما

بدأوا يصدرون مجموعة
من الكتب التنويرية

المؤلفَة من المفكرين
العقلانيين العرب،

والمترجمة من الفكر
الغربي التنويري. وكل هذا

يذكرنا بحركة التنوير
الإسلامي الذي قادها من

باريس أيضاً جمال الدين
الأفغاني والشيخ محمد

عبده، من خلال مجلتهم
)العروة الوثقى( في

نهاية القرن التاسع عشر
 .)1884(

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

ترحب اراء وافكار
بمقالات الكتاب وفق

الضوابط التالية:
1 ـ لا تزيد عدد

كلمات المقالة عن 700
كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب
كاملا ورقم هاتفه

وبلد الاقامة
3 ـ ترسل المقالات على

البريد الالكتروني
الخاص بالصفحة:

Opinions112@y
ahoo.com 
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